
اليهــود وحقيقــة محرقــة “الهولوكوســت”
ية الناز

, مايو  | كتبه فارس أبو شيحة

في كل عام يحي اليهود “ذكرى الهولوكوست”، التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي قضَوا في الحرب
ــذكرى ــازيين والمتعــاونين معهــم حســب زعمهــم واعتقــادهم، هــذه ال ــدي الن ــى أي ــة عل ــة الثاني العالمي
السبعين على انتهاء الحرب، التي انتهت بشكل رسمي في  آب م، وقد أعُلِن عن هذا اليوم
كيوم حداد رسمي في إسرائيل، حيث يتم إنزال الأعلام في جميع المؤسسات العامة، وتدوي صفارات
الإنذار في  جميع مدن مستوطنات دولة الكيان لدقائق صمت على أرواحهم وغيرها من الفعاليات

في ذكرى هذه المحرقة.

ماذا تعني “هولوكوست”؟

تطلــق كلمــة هولوكوســت علــى الإبــادة الجماعيــة الــتي تعــرض لهــا اليهــود علــى أيــدي النــازيين خلال
الحــرب العالميــة الثانيــة، وأحيانًــا يُســتخدم مصــطلح الإبــادة: (Extermination) أو المذابــح الجماعيــة
(Genocide)في وصـــــف هـــــذه الحادثـــــة، ولكـــــن المصـــــطلح الأكـــــثر شيوعًـــــا هـــــو الهولوكوســـــت  
 (Holocaust)وهــي كلمــة يونانيــة لا تعــني مجــرد “التــدمير حرقًــا”، كمــا تشــير الموسوعــة البريطانيــة،
ولكنها كانت في الأصل مصطلحًا دينيًا يهوديًا يشير إلى “القربان الذي يُضحى به للرب ويُحرق حرقًا

كاملاً غير منقوص على المذبح”.

كثر من تسعة ملايين، وكان يعيش معظم اليهود الأوروبيين  في ، بلغ تعداد اليهود في أوروبا أ
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في الدول التي كانت الدولة النازية ستحتلها خلال الحرب العالمية الثانية قبل عام ، قتل الألمان
ــة يهــوديين أوروبيين كجــزء مــن “الحــل النهــائي” وهــو والمتعــاونون معهــم حــوالي اثنين مــن كــل ثلاث

ية لقتل يهود أوروبا. السياسة الناز

 يـة؛ إلا أن أعـداد الضحايـا بلغـت ورغـم أن اليهـود كـانوا هـم المقصـودين مـن العنصريـة الناز
من الغجر، كما قتل  معاق ذهنيًا أو جسديًا في برنامج “القتل الرحيم“.

كثر الطقوس قداسةً عند اليهود، وكان يُقدم تكفيرًا عن خطيئة ولهذا كان الهولوكوست يُعد من أ
الكبرياء، وفي العبرية يُشار إلى هذه الحادثة باستخدام كلمة “شواه”، التي تعني الحرق، كما تُستخدم
أحيانًا كلمة “حُربان” وتعني الهدم أو الدمار، وكانت تُستخدم للإشارة إلى هدم الهيكل، وهكذا، فإن
اختيار المصطلحات في حد ذاته -سواء في الإنجليزية أو العبرية – لوصف حادثة تاريخية محددة هي
القضــاء علــى جــزء مــن يهــود أوروبــا، يخلــع علــى هــذه الحادثــة صــفة القداســة وينزعهــا مــن ســياقها

التاريخي والحضاري المتعين.

يرى أصحاب أسطورة الهولوكوست بأن النازيين قاموا بإبادة اليهود في أوروبا الشرقية خلال حرب
العالمية الثانية بواسطة أفران غاز كبيرة، وتم حرق وإبادة حوالي  ملايين يهودي، أي ثلث الشعب

اليهودي آنذاك.

مع تقدم الحلفاء زاد الألمان من وتيرة الإبادة في المعسكرات بموازاة البدء بإخلاء الأسرى في “المواكب
ــادة، الرعــب، ــر المعســكرات تــم الكشــف عــن حجــم الإب ي يــة”، بعــد الهزيمــة الألمانيــة ومــع تحر الجنائز

والوحشية التي هزت العالم بأسره.

أسطورة المحرقة وحقيقتها

قرأتُ العديد من الكتب المترجمة للعديد من المؤرخين وتمعنت النظر فيها، فرأيت الكثير من الأدلة
والوثائق التي تبين وتدلل زيف هذا الادعاء الذي لا يستند على أي دليل حقيقي وصادق للمحرقة
ية، التي روج لها اليهود في أوروبا وأنها مجرد لعبة وإشاعة، من أجل تهجير اليهود وتأسيس دولة الناز

وكيان لهم على أرض فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية وإليكم بعض الدلائل التي توضح ذلك.

حسب الوثائق التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، تبين أن ألمانيا النازية
قد تعاونت مع الحركة الصهيونية لإشعال الكراهية ضد الساميين من أجل

تهجير اليهود الى فلسطين لتأسيس الدولة الإسرائيلية

يقول المؤ البريطاني ديفيد إيرفينغ الذي اعتقل في النمسا يوم  تشرين الثاني الماضي على خلفية
أفكاره المناهضة لتلك الأكاذيب اليهودية: “لا توجد أي وثيقة فيما يتعلق بغرف الغاز”.

المــؤ إيرفينــغ ليــس الوحيــد الــذي توصــل إلى كشــف هــذه الحقيقــة، فهنــاك عــدد كــبير مــن المــؤرخين



والباحثين من لا يقرون بتلك الأكاذيب، فأول من شكك بأسطورة المحرقة وغرفة الغاز النازية هو
الباحث الفرنسي بول راسينيه، كذلك الأديب الفرنسي لويس فرديناند سالين الذي كان يسخر من

غرف الغاز المزعومة باستخدامهِ تعبير “غرفة الغاز السحرية”.

 وبروفيسور الهندسة الأمريكي آرثر بوتز وضع كتابًا أثبت فيه الاستحالة الهندسية لغرف الغاز، أما عالم
الكيميـاء الألمـاني غيرمـار رودلـف – المسـجون حاليًـا في أمريكـا – قـام بدراسـة أثبـت فيهـا أن الغـاز الـذي
يفترض أنه استخدم ضد اليهود والذي يفترض أن تبقى له آثار على مدى قرون في التربة، لم يوجد أثر

ية. له قط في معسكرات الاعتقال الناز

ويقــول أيضًــا البــاحث الفيزيــائي الفــرنسي روبــرت فوريســون الــذي تعــرض لأربــع لمحاولــة اغتيــال: “إن
ية كانت قد ماتت يوم // على صفحات جريدة اللوموند عندما أسطورة غرف الغاز الناز
كشف  مؤرخًا فرنسيًا عجزهم عن قبول التحدي بصدد الاستحالة التقنية لهذه المسالخ الكيمائية

السخيفة”.

 ويضيــف فوريســون “خلال التــاريخ عرفــت الإنسانيــة مائــة محرقــة حافلــة بخســائر رهيبــة بــالأرواح
وكوارث دموية، ولكن معاصريها تعودوا أن يتذكروا واحدة فقط: محرقة اليهود، حتى أصبحت كلمة

المحرقة تخص اليهود فقط، دونما حاجة إلى القول: محرقة اليهود”.

ولم تـؤد أي محرقـة سابقـة إلى دفـع تعويضـات ماديـة تشبـه تلـك الـتي طلبهـا ونالهـا اليهـود لقـاء كارثـة
“الشواة” التي يصفونها بأنها فريدة من نوعها وغير مسبوقة وهو الأمر الذي كان يمكن أن يكون
ية المزعومة، الملايين الستة صحيحًا لو كانت عناصرها الثلاثة (الإبادة المزعومة لليهود، غرف الغاز الناز

من الضحايا اليهود المزعومين) حقيقية، ويقول أيضًا: “لم يتمكن أحد، في معسكر اعتقال أوشفتز”.

ية كذوبة المحرقة الناز أ

ية، وخاصــة بريطانيــا بشكــل خــاص، أن تــروج لقضيــة في الواقــع كــان مــن مصــلحة الــدول الاســتعمار
ية بحق اليهود لأسباب اقتصادية، تتعلق بالرغبة في ترحيل اليهود الإشاعات حول حجم المجازر الناز

إلى فلسطين لإقامة دولة لهم، ولكن هناك دول كثيرة مثل سويسرا تندم على ذلك.

وحقيقة الأمر أن غرف الغاز كانت تستعمل لتطهير ملابس السجناء وحراسهم من جراثيم الأوبئة
التي كانت منتشرة في ذلك الوقت، وأما غرف المحرقات الصغيرة كانت تُستعمل لحرق جثث الموتى
كوســيلة سريعــة وفعالــة للتخلــص مــن الجثــث المريضــة، ويقــول المؤرخــون إن النــازيين قــد اســتعبدوا
(Labor  Concentration اليهــــــود وغيرهــــــم مــــــن الأقليــــــات في مخيمــــــات عمــــــل تجمعيــــــة
(Camps للمحافظة على استمرارية عمل صناعة الحرب الألمانية مالئين الفراغ الذي تركه العمال
الألمان الذين ذهبوا للحرب، لذلك قد يكون النازيون غلاظًا وقساة القلوب ولكنهم لم يقوموا بقتل

الأيدي العاملة التي كانت تدير مصانعهم.

لا توجد أي وثيقة فيما يتعلق بغرف الغاز



فكتاب “كفاحي” لهتلر يحظر بيعه أو شراؤه أو طباعته داخل الحدود الألمانية، كما تحظر طباعتهِ أو
ية ولو توزيع أي مقالات أو كتب مؤيدة للنازي بأي شكل من الأشكال، بل وتحظر حتى الهتافات الناز
على سبيل المزاح وهذا الحظر هو سبب المشكلة التي تعرض لها لاعب الكرة المصري هاني رمزي في

ية المشهورة على سبيل المزاح في إحدى الحفلات. ألمانيا حين قام بإلقاء التحية الناز

يخيًا التعاون الصهيوني النازي تار

ية قد تعاونت مع الحركة حسب الوثائق التي تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، تبين أن ألمانيا الناز
الصـهيونية لإشعـال الكراهيـة ضـد السـاميين مـن أجـل تهجـير اليهـود إلى فلسـطين لتأسـيس الدولـة
الإسرائيليـة، فقـد سـهلت البنـوك الألمانيـة تسريـب أمـوال اليهـود الألمـان مـن ألمانيـا إلى بنـوك يهوديـة في
فلسطين، وقد قامت الصهيونية بنشر معاداة السامية في جميع الدول الأوروبية وفي شمال إفريقيا
وشجعت بعض الأعمال الإرهابية ضد تجمعات اليهود من أجل إقناعهم ودفعهم لهجرة البلاد التي

كانوا يسكنوها وكانوا مواطنين فيها وذلك لدفعهم للهجرة إلى فلسطين.

ية؛ إلا أن أعداد ورغم أن اليهود كانوا هم المقصودون من العنصرية الناز
الضحايا بلغت  من الغجر، كما قتل  معاق ذهنيًا أو

جسديًا في برنامج “القتل الرحيم”.

 

ية، ويقول فيه إنه في عام  صدرت مجلة “لي كو” في فرنسا وبها حوار مع روزن بر منظر الناز
يــة، وفي نفــس العــام كتبــت صــحيفة الأجهــزة السريــة يؤيــد الصــهيونية ومعجــب بهــا لتماثلهــا مــع الناز
النازية”Das Schwars Skorps“الألمانية تقول: تجد الحكومة نفسها على اتفاق تام مع الصهيونية

لرفضها الاندماج، ولذلك ستتخذ التدابير التي تؤدي إلى حل المسألة اليهودية.

في عام م قام “جنترديكيرت” زعيم الحزب الوطني الديمقراطي الألماني (يمين متطرف) بعقد
محـاضرة اسـتضاف فيهـا محـاضرًا أمريكيًـا ادعـى خلال كلمتـه أن قتـل اليهـود بالغـاز لم يحـدث مطلقًـا،
وترتب على ذلك أن قدم ديكيرت للمحاكمة وعوقب طبقًا للقانون الذي يحظر أي إثارة للأحقاد بين

المجموعات العرقية.

وفي شهر مارس م حوكم “ديكيرت” مرة أخرى وحكم عليه بالسجن لمدة عام واحد مع وقف
التنفيـذ، بالإضافـة إلى غرامـة خفيفـة، ممـا أدى إلى تعـرض القضـاة الذيـن حـاكموا ديكـيرت لموجـة مـن
الغضب والنقد من القضاة الآخرين بسبب ضآلة العقوبة التي حكموا بها، وقد أدت هذه الانتقادات
التي تعرض لها القضاة إلى تدخل المحكمة الفيدرالية التي أبطلت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة مرة

أخرى.



ية العقوبة بحق من ينكر المحرقة الناز

ـــة لإنكـــار حـــدوث ـــة أن أي محاول ية الألماني ـــل عـــام م أعلنـــت المحكمـــة الدســـتور ي في شهـــر أبر
الهولوكوست لا تتمتع بحماية حق حرية التعبير التي يمنحها الدستور الألماني، مما دفع البرلمان الألماني
أن يضــع قانونًــا يجــرم أي محاولــة لإنكــار وقــوع الهولوكوســت ويوقــع بمرتكــب هــذه الجريمــة عقوبــة

قدرها السجن خمس سنوات بصرف النظر عما إذا كان المتحدث يؤمن بما ينكره أم لا.

النمسا

قــد يعــاقب الإنســان بالســجن إذا أنكــر وجــود غــرف الغــاز الــتي أقامهــا النــازيون أثنــاء الحــرب العالميــة
الثانية، وفي عام  قامت الحكومة النمساوية بتعديل القانون بصورة تجرم أي محاولة لـ “إنكار

أو التخفيف من شأن أو مدح أو تبرير أي من جرائم النازية سواء بالكلمة المكتوبة أو المذاعة”.

فرنسا

عام  أقر مجلس الشعب الفرنسي قانون فابيوس ـ جيسو الذي يحظر مجرد مناقشة حقيقة
وقوع الهولوكوست في الحرب العالمية الثانية.

سويسرا

مقاطعة دي تور السويسرية منعت كتاب “الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية” للكاتب روجيه
غارودي من التداول، وحكمت محكمة على ناشر عرض الكتاب بالسجن أربعة أشهر.

وفي الختام، هذا المقال وبعد الاطلاع المعمق للعديد من الكتب للمؤرخين والوثائق والأدلة، تبين أن
يـة قـد تعـاونت مـع الحركـة الصـهيونية لإشعـال الكراهيـة ضـد السـاميين، مـن أجـل تهجـير ألمانيـا الناز
اليهود إلى فلسطين لتأسيس وإقامة الدولة الإسرائيلية (الكيان الصهيوني) على أرض فلسطين عام
يــة الــتي يتزعمهــا الكيــان الصــهيوني بحقهــم، فــالذي حــرف م، ولا وجــود لمــا يعــرف بالمحرقــة الناز

التوراة قادر على أن يحرف ويزور التاريخ ليخدم أهدافه التي يسعى لها.
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